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سلمان بن کمد العو دة 
المشرفى العام علي شبكة الإسلاء اليوء 


کس نرود لرا رای ق 


. 9 


مګدمك 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء 
a‏ 

فإن الرحمن كك ححلق الإنسان وميّره عن ساثر المحلوقات» ميزه 
أولاً: بحسن جحسمه» كما قال سبحانه: [ لَقَدَ حَلَقكا لسن ف 
اخسن تقويم 4 [الين »]٤:‏ فأنت لا ترى فى سائر المخلوقات المرئية 
للعين» ما يباري الإنسان أو بعاثله في كمال الجسم واستقامته 
وتناسقه وحسن أعضائه» وهذا فضل من الله -تعالى- ومنة. 


ثم إنه ميزه بعيزة أحرى» أعظم وأكبر» حيث ميزه بالعقل 
والتكليف» فتميز عن البهائم والحيوانات» والجمادات ؛ وهذا 
امع الله تعالى علينا بذلك» فقال:ظ اا الإنسَنْ 4 [الانفطار: »٦‏ 
الانشقاق:٦]»‏ والإنسان المخحاطب بذلك ليس الجسم فحسب؛ بل 
العقل والروح والنفس قبل ذلك بدليل أنه لا يدحل - 
الخطاب- الحانين ؛ لأنه رفع عنهم قلم التكليف» كما قال البي 
"رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
(1) أصل هذه الرسالة حاضرة ألقيت في ليلة العاشر من شهر ربيع الأول عام ٤١ ٤‏ ١ه‏ 


في الجامع الكبير في مدينة تبوك. 


سرب سے عشرون طریقة للریاء د 
الصغير حتى يكبر» وعن اجنون حت يعقل أو يفيق"'. 

وهذا كان العقلاء يعلمون أن أعظم ما امن الله -تعالى- به 
عليهم هو: نعمة العقل والإنسانية والتكليف» وأن الله تعالى من 
فوق س سماوات يخاطبهم ويناديهم» ويأمرهم وینهاهې» ون 
أعظم منّة على الإنسانيةء أن يختار الله من بينها رسلاًء كما قال 


: 
لقد من الد على آلَمُوْميين إذ بحت فيم رَسولا هنا انفسهم 4 
[ آل عمران: ]١ ٦ ٤‏ 


ولمًا كان من تكرم الله للإنسان أن امتن عليه بنعمة 
التكليف» ولا جرم أن أرفع درجات التكليف هى عبادة الله ك 
يإاحلاص؛ لذا فإننا سنتحدث ي هذه الرسالة عن حطر عظيم 
يهدد إحلاص العبد وهو الرياء» وسيكون حديثنا ف فصلين: 
الفصل الأول: وسيكون الحديث فيه عن العبادة بين الظاهر 
والباطن. 
(1) احرجه أحمد »)۲٤١۹۰ ۰ ۲٤۰۱۸۲ » ۲٤۱۷۳(‏ وأبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي 


)۳٤۳۲(‏ وهذا لفظه» وابن ماحه )۲٠٤١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 


الفصل الغاني: وسنقدم فيه عشرين طريقة يتسلل بها الرياء 
نسأل الله أن يكثب لنا اجتناما والنجاة منهاء وأن ينفع يذه 
الرسالة إنه سميع قريب. 


ر( = عشرون طريقة للریاء س 
القصل الأول 
دا العبادة بين الظاجر والباطن 


لما حلق الله تعالى هذا المخلوق الكرع المخحتار خلقه 
للعبادة» قال تعال: « وَمَا حَلَقَّت أن والس إل لِيعَبُدُون 4 
[الذاريات: ٦‏ ه]» وهي إرادة الله تعالى ي ا الإنسان كافة» ا 
تلك العبادات اححضة الخالصة» كالصلاة» والصوم» والزكاة» 
والحج» ونحوها نما لا يفعل إلا لإرادة الدار الآحرة فقط» وليس 
فيها مطمع دنيوي»أو ما یرید الإنسان به وحه ربه من سائر 
الأعمال الدنيوية المباحة» كالتجارةء أو الزراعة والحراثةء أو 
الاحتراع» أو العلم» أو العمل الوظيفي» إذا احتسب في ذلك 
الأجر عند الله -تعالى- وأحلص وأدّى الأمانة ال اؤتمن عليهاء 
وأدى العمل على وجهه الأكمل» فإنه يؤجر على ذلك» حن قال 
البي ي -كما في صحيح مسلم-: "وفي بضع أحدكم صدقة. 
قالوا: یا رسول الله اياي أحدنا شهوته ویکون له فيها أجر؟ 
قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر» فكذلك 


کڪ عشرون طریقة لاریاء ل۷ 
إذا وضعها في الحلال كان له أجر"". 
ا عبادة لكل جارحة: 

E E E E ES 
العين: عبادقا النظرء كما قال تعال: إ ألم يعطروا فى مَلكوت‎ 
السَّمَوّاتِ وَالاَرّض 4 [الأعراف:١۱۸]ء وقوله: « قل يروا فی‎ 
الا انوا 4 [الأنعام:١١]» وهكذا النظر» سواء كان‎ 
نظا ملكوت السماوات والأرض» أو قراءة في علم» اد‎ 
في بديع صنع الله تعالى» أو نظرًا للمسلمين فيما ينفعهم؛ فهذا من‎ 
عبادة العين.‎ 

والأذن من عبادتما: أن يسمع العبد ما برضي الله تعالى من قرآن» 
أو ذكر» أو علم» أو ما أشبه ذلك؛ وهذا قال الله تعالى: لط إِنَ آلْسَمَعَ 
والَبَصَرَوالفُواد کل أُولَتيكَ گان عَنه مسولا 4 [لاسراء:٣]‏ 

وقال سبحانه -ق الحديث القدسي-: "ولا يزال عبدي 


يتقرب إلى بالنوافل حق اح فإاذا أحببته كنت عه الذي 


(1) رواه مسلم )۱۰۰٦(‏ من حدیث أبي ذر ظل. 


س( سے عشرون طریقة لاریاء س 


ر يعيٰ: فلا يسمع إلا ما 


يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
یرضیيٰ» ولا یری إلا ما يرضیيٰ. 

وهكذا اليد عبادتما: العطاء» والبذل للمعروف» والصدقة 
وكذلك إنكار المنكر؛ كما قال البي 44: "من رأى منكم منكرًا 
فلیغیره بیده» فان م يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان ".ومن عبادة اليد كذلك: المصافحة 
والسلام على أحيك المسلم فتتحات”" الذنوب» ويحصل صفاء 
القلوب» وسلامة النفوس. 

وكذلك الحاهدة في سبيل الله تعالى» ومدافعة الكفار 
ومقاتلتهم دون حوزات الإسلام. 

والمرأة المؤمنة مثل الرحل قي ذلك» فعبادتا بيدها .سمشل ما 
سبق» ويدحل ني ذلك -أيضا- قیامها على أبنائهاء وما تعانيه من 
الأعمال قى منزهها نما هو طاعة وقربة لله تعالى» وهو مرضاة 
(1) رواه البخحاري )٠٥۰۲(‏ من حديث أي هريرة ظ4د. 
(2) رواه مسلم )٤۹(‏ من حديث أي سعيد الخدري ك. 
(3) تتحات: تنساقط» يقال تحاتت الشجرة: تساقط ورقها. المعجم الوسيط .)٠١١/١(‏ 


(٤)حوزات‏ الإسلام :حدوده ونواحيه . المعجم الوسيط .)١٠۳/١(‏ 


س ا 
لزوجها. 


وأما عبادة الرحل: فالمشى إلى امع والجماعات 
والصلوات» كما قال الله تعالى: ل إن E‏ 
ما قدَمُوأ وَءَاثرَهم 4 [يس:۲٠]»‏ أي: خطواتمم على الأرض؛ 
ود ااه وله أن اوا إل فرب االسجكة فال ف 
البي : "دياركم تكتب آثاركم"'. أي: الزموا ديا ركم وابقوا 
فيها؛ فإن آثا ركم وخحطواتكم إلى المسجد مكتوبة عند الله تعالى: 

‌ ي ٌ‌ 4 

فی کسی لا یضل ری ولا ينسّی 4 [طه:۲]ء وکذلك قال 
سبحانه وتعالى: ‏ فامشوأ فى مَاكا 4 [اللك:٠٠]ء‏ فالمشي في 
الأرض (للتأمل والاعتبار) من عبادة الرّحل كذلك. 

وعندما ثذكر عبادات الجوارح يذكر ما هو ضد ذلك وهو: 
المعاصي: 

فإن معصية العين: تسريح النظر إلى الحرام. 

ومعصية الأذن: ماع الحرام من غيبة» أو عيمة» أو زور» أو 
شتم» أو غناى أو ما أشبه ذلك ما يسنخط الله تعالى. 


(1) احرجه مسلم ی صحیحه )٦٦٥(‏ من حدیث جابر بن عبد الله خ. 


ومعصية اللسان: الكذب» والغيبة» والنميمة» والسب والشتم» 
والاستهزاء والسخرية بالمؤمنين» إلى غير ذلك. 
ومعصية اليد: أحذ الحرام كالسرقة أو الأذى» والاعتداء على 
المسلم. 
ومعصية الرحل: المشي إلى الحرام» في بيت» أو في سوق» أو 
قي بلد قريب»› أو بعید» فکل ذلك من معاصي الأعضاء؛ وهذا 
قال القائإ': 
E‏ 
ولا حهملتي نحو فاحشة رجحلي 
ولا قاد ”معي ولابصري ها 
من الدهر إلا قد أصابت فى قبلي 
فهو يفتخر بأنه قد حفظ جوارحه عن المعاصي» ما مد يده 


إلى معصية» ولا مشت به رجله إلى غير مرضاة الله -حل وعلا-. 


(1) هو معن بن أوس. انظر صبح الأعشى ف صناعة الإنشا )1/۲ °( 


کڪ عشرون طريقة لاریاء 0= 

وكذلك الحال ف اللسان» فهو من أعظم الجوارح» وعبادته: 
ذكر الله تعالى وتسبيحه» وقراءة القرآن» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وغير ذلك. 

وهذا كانت الصلاة من أعظم العبادات عند الله تعالى؛ لأا 
جمعت كل ألوان عبادات الجحوارح؛ ففيها عبادة العين: قي النظر إلى 
موضع السجود» وفيها عبادة الأذن: في سماع تلاوة الإمام 
والإنصات له» کما قال الله تعالى: ‏ فَاَسََمِعوا لَه وَأنصوأ لَعلَكّہْ 
تَرَسَمُونَ 4 [الأعراف:٠ »]۲١‏ وقال بل: "وإذا قرأ -يعن الإمام- 
فأنصتوا"» وفيها عبادة الجوارح: عند القيام وال ركوع والسجود 
والجلوس» وفيها عبادة اللسان بذكر الله تعالى» وقراءة القرآنء 
والتسبيح» والتهليل» والتكبير» فالبدن كله أثناء الصلاة بخبت لله 
تعالى ويعبده؛ وهذا كانت الصلاة من أعظم العبادات» وأشرفها 
وأنفسهاء وأكثرها تقريًا إلى المولى -حل وعلا- والعجيب أنه مع 
هذه الفضيلة الظاهرة للصلاة إلا أن الله تعالى توعد بعض المصلين» 
فقال: ظ فَوَيَلٌ للمصلين ر الذين هم عن لان a‏ 


(1) أحرجه مسلم )٤١٤(‏ من حديث أبي موس الأشعري دك. 


2 و 4 
بت ع راض 


٣‏ سے عشرون طریقة لاریاء س 


الذين هم يرآءُو ( وَيَمكَعُون آلمَاعّونَ 4 [الماعون:؛-۷]» 
فدل ذلك على أن العبرة ليست بالج ركات الظاهرة فحسب» 
فهؤلاء القوم موصوفون بأمُم مصلون» ومع ذلك أوعدوا بالويل 
وهو: العذاب واللاك والنكال ضحم؛ وما ذلك إلا لأمُم صلوا 
الصفوف» ووحوههم إلى القبلة؛ ولكن قلويمم إلى غير القبلةء 
قلوهم إل غير الله تعالی» غا یرحول ناء الناس أو مدحتهم» أو نیل 
تقتهم» أو مطمع دنيوي» أو غير ذلك» فم کما قال الله تعالی: 
ل الو اموا کان راون اا 
یذ کرو آله إلا قليلا 4 [الساء:۲٤١].‏ 

0 عبادة الباطن : 


وهذا الأمر يقودنا إلى أعظم العبادات» وأهمها وأكبرهاء 
ألا وهي: عبادة الباطن» عبادة القلب» عبادة السر» قال الله 
تعالى: ‏ َأَقِرَ وَجْهَكَ للدين حَيِيمًا 4 [الروم:١۳]»‏ فالتوجه 
إلى الله تعالى» والت وكل عليه» وإرادة وجهه ق الأعمال هو أعظم 
العبادات على الإطلاق» وصلاح القلب وتزيينه» يكون .عحبة الله 


عشرون طريقة للرباء س ۳ 
تعالى ومراقبته» ال هي ميزة للمؤمنين عن الفجار والمنافقين» 
وكما أن الإنسان يحرص على جال ظاهره ويزينه بحسن الملابس» 
وأناقة المظهر » ونحو ذلك من مظاهر الذوق العام » فينبغي = 
E O SE‏ 
يذمونه عليهاء فإنه ينبغي أن يدرك أن فساد الباطن أعظم من 
ذلك بكثير؛ ومذا قال القائل: 


۶ 


لا یعجبنٌ مضی ما حسنْ بره 
وهل يروق فيلا حودة الكفن 
فماذا ينفع الكفن الجديد الجميل على حسد ميت وكذلك 
le O I ES Ee OE‏ 
کک کن ی الا او ا E E,‏ 
یا حادم الجسم کم تشقی بخدمته 
أتعبت نفسك فيما فيه حسران 


أقبل على النفس فاستكمل فضائلها 


() 


E SD 
مضيم :أي مظلوم‎ 
)٤۸/١( البرّة : اليئة. المصباح انير‎ 2) 


فأنت بالروح لا بالجحسم إنسان 
إن الإنسان لم يصبح إنسانًا مكرمًا تارا بقوته ولا بضخامته › 
ولو كان كذلك لكان ف البهائم والسباع ما هو أقوى وأضخم ؛ 
ولذا لم تكن أجحسام الرحال مقياس فضلهم ولا سبب تقدمهم» 
كما قال أحد الشعراء : 
ترى الرحل النحيف فتزدريه 
ويعجحبك الطرير فتبتلييه 
فيخلف ظنك الرحل الطرير 
لقد عظم البعير بغير لب 
بغات ‏ الطیز أ رها فراعًا 


وأم الصقر مقلا 


O: 


Irs ۰ 
ررر‎ 


(1) الرحل الطرير: ذو طرة وهيئة حسنة» و جيل الوحه. العين »)٤١ ٤/۷(‏ النهاية .)١١۹/۳(‏ 
(2) بُغاث الطير: ألائمها وشرارها. لسان العرب .)0١۱۸/۲(‏ 
(۳) مقلاة نزور : أي قليلة الأفراخ . انظر الأغان )۲٠۲/۱۸(‏ 


سے عشرون طریقة للریاء 


فليست العبرة بالكثرة» ولابالقوة» ولا بحسن الظاهر» وإغا 
العبرة بمذه المضغة( القلب) الي إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا 
فسدت فسد الحسد كله » ولقد كان صديق هذه الأمة أبوبكر ظله 
حفيقا نحيقاء ومع ذلك لو وزن لمان أي بكر ظهه بإعان الأمة كلها 
لرحح » وكان عبد الله بن مسعود له وهو من السابقين الأولينء 
ومن المقربين إلى سيد المرسلين بء ومن أقرب الناس إلى الله تعالى 
زلفی- کہا قال حذيفة بن اليمان-طله: " لقد علم 
E DO PN‏ ابن مسعود من أقرهم 
إلى الله تعالى زلف" ومع ذلك کان صغیرّا جد ضفیلاء دقیق 
الساقين» حن إنه رعا هبت الريح فلعبت به» وعن زر بن حبيش عن 
ابن مسعود طه: "أنه كان يجتن سواكاً من الأراك. وكان دقيق 
الساقين» فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه» فقال رسول الله 
: مم تضحكون؟ قالوا: يا بي الله من دقة ساقيّه» فقال: والذي 


الزلفى : القربى والمترلة . المعجم الوسيط ( ص .)٤١١‏ 
امحفوظون : أي الذين حفظهم الله من تحريف في قول أو فعل . تحفة الأحوذي(٦٠۳۸).‏ 
أحرجه البخاري(۲٦۳۷)‏ » والترمذي )۳۸۰٦(‏ وهذا لفظه . 


نفسي بيده هما أثقل في الميزان من أحد ". 

وكما أن هناك من الناس من يزينون ظاهرهم ويعتنون 
صنف آخر» قد يزين ظاهره ببعض الأعمال الصالحة الي يراها 
الناس» تم لا يخل يذه الأعمال قط؛ لأن الناس قد اعتادوا أن 
يروها منه» فلو أحل بذلك لقال الناس عنه: فلان قد ضعف أو 
رق دینه» ورا نال الناس من عرضه» أو انکسر جاهه عندهم؛ 
أو غير ذلك من المناصب» فلو أحل ببعض الرسوم الي اعتادوها 
منه ظاهرًا» لخاف أن يتناول الناس عرضه» فيحافظ على هذه 
الأشياء الظاهرة أتم المحافظة؛ للا ينكسر حاهه عند الناس» ولكنه 
لا يعتن بذلك من باب الموافقة لسنة البي بء أو الحرص على 


(1) أحرحه أحمد قي المسند (۳۹۹۱)» وأبو يعلى »)٥١٠١(‏ والطبراني )۸٤٠١۲(‏ وغيرهم 
من حديث ابن مسعود خه» وقد أورد الميثمي الحدیث قي ججمع الزوائد )۲۸۹/۹٩(‏ 
وقال: رواه احمد وأبو يعلى والبزار من طرق : وأمثل طرقها فيه عاصم بن أي النجود» 
وهو حسن الحديث على ضعفه وبقية رحال أحمد وأبي يعلى رحال الصحيح » اه . 
وللحديث شواهد يرتقي با إلى درحة الصحيح لغيره انظرها في تحقيق مسند الإمام أحمد 
رقم (۳۹۹۱) . 


کس رون را لرا 0 


طاعة الله كك؛ بل قد امتلاً باطنه بحب الدنياء وحب الشرف 
والعلو» والجاه» والمنصب» فشتتت هذه الهموم قلبه» وشغلت عايه 
فكره» فلا يفكر في الآحرة» ولا في الاستعداد ههاء ولا يفكر ق 
أمر الأمة ومصائبها ومشكلاتماء وطرق الخلاص منها وسبل 
العلاج» ولا يفكر في أمر الدعوة إلى الله تعالى» ونشرهاء وتذليل 
الصعاب تي طريقهاء وتطوير أعماها؛ فأفكاره محدودة قصيرة» 
وطاقته العقلية رعا كانت مهدرة بغير طائل» أو هو ذو قلب لا 
يحمل المشاعر النبيلة العظيمة الي يحب أن تكون فيه» كمحبة الله 
ا ای و کو فاه کاو راء 
ثوابه» أو سوى ذلك من أعمال القلوب» فالقلب هو محل الحب 
والبغض» والرضا والسخطء والفرح و الحزن» وما أشبه ذلك من 
المشاعر. 

وهذا قال الله تعالى عن الكافرين: $ ذلك يانه اتبعُوا ما 
سط آله و ڪرهواأ روه خبط أُعْمَلَهْرَ 4 [عمد:۲۸]» 
فانظر كيف أصبح القلب احور أو الأصل الذي تنبثق منه كل 
الأمور» فأي قيمة لعبد رعا يعمل بعض الأعمال الظاهرة »لكنه 
يبغضها قي قلبه» ورا يترك بعض المعاصي» ولکنه بها في قلبه» 


6ے عشرون طریقة لاریاء س 


ويتمناها ويفرح بحصوهاء ولا يزال هذا يتمادى بالعبد حي يفعل 
المعصية» ويترك الطاعة. 

ومثل هذا الإنسان الذي أحب ما كره الله» وكره ما أحب 
الله من المقطو ع به يقينًا أن جوارحه ستكون تبعًا لقلبه» وما علقه 
من الحب لغير الله» أو من الخوف من مخلوق» أو الخوف من 
الناس» أو من مرض» وفقر» وموت» أو من سلطان أن يضره» 
ومثله -أيضًا- الطمع والرحاء في المخلوقين؛ لتحصيل منفعة 
دنيوية بسببهم أو علاوة أو وظيفة» أو دفع مفسدة عن نفسه» أو 
عن أهله أو ماله» فإن القلب إذا تعلق بمذه الأشياء وتأله ياء فإنه 
ملك ملي على الجوارح ما تفعل » فتكون الجوارح تبعًا له» فإذا 
ا 
الجوارح كلها تبعًا له؛ ومذا قال البي ب في الحديث عن النعمان 
بن بشير ط4ه: "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلي", 


(1) أخحرحه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )٠١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير ظله. 


سے عشرون طرق لاریاء 


فالقلب ملي والجوارح تكتب؛ ولذلك حعل الله تعالى النجاة 
Se NE‏ فقال سبحانه: [ يوم لا 
نفع مَالَ وَلا ون و Os‏ آله بقلب سَلِيمِ ) 
[الشعراء:۸۹۸۸]» فمن أتى الله بقلب سليم نفعه ماله وبنوه 
وله و رار افنآ ان وق كه ا 
مریض» فانه لا ينفعه ذلك. 

e yS 
ا وة الما و ا ر وا ن ا ن وراه‎ 
لا قلب له» وإن كانت المضغة موحودة؛ لكنها حالية حاوية» قال‎ 
وَمَّا يَسَتَوى ألأَحيَآء وَلأًالأموات 4 إفاطر:۲۲]» أي‎  :لاعت‎ 
المؤمن والكافر» والعاصي والمتقي» وقال سبحانه : $ اومن کن متا‎ 


بک درو و 


irr: ەر ورا می به فی التاس 4 [الأنعام‎ E 


وقال البي 5 " مغل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه 
مغل الحي وا ميت" ٠‏ وقال سبحانه: ظ إن فى الك لذكرى 


(1) أحرجه البخاري )1٤0۷(‏ وهذا لفظه» ومسلم (۷۷۹)» من حديث أي موسى 


الأشعري طل. 


س( عشرون طريقة للریاء د 
لمن کان ل قلت 4 [ف:۷٠].‏ 

إن ذلك كله يؤ كد حقيقة عظمى يجب العناية بهاء وهي: أن 
صلاح القلب وسلامة المقاصد الباطنة» هو الأساس الذي يجب أن 
تقوم عليه كل الأعمال» فإذا فسد القلب لم ينفع معه عمل؛ لأن 
النية تفسد -حينفذ-» ويخرب القصد» وينحرف الإنسان» فالقلب 
مصدر الأعمال الظاهرة؛ ولمذا قال 4:"إنما الأعمال بالنيات"والمراد 
كل الأعمال» فأعمال الجوارح صحتها وقبوطها قائم على النية» 
"وإنما لكل امرئ ما نوی" ولا يدحل ف ذلك أعمال القلب؛ 
لأا لا تصدر فى حقيقتها إلا حالصة لوجه الله تعالى» كالخوف» 
والرحاءء والحبةء بخلاف الأعمال الظاهرة الي قد يتطرق إليها 
الرياء؛ بل من فضائل عمال القلوب أنه قد يحصل على الثواب ولو 
م يعمل؛ وهذا لما رحع البي ب من غزوة تبوك ودنا من المدينة قال 
لأصحابه: " إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا 
كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة 
حبسهم العذر". 


(1) أحرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷) عن عمر بن الخطاب خله. 
(2) أحرجه البخاري )٤٤۲۳(‏ من حديث أنس فك . 


يا راحلين إلى البيت العتيق لققد 
سرتم حسومًا وسرنا نحن أرواحا 
إنا أقمتاعلى عذر نكابده 


ومن أقام على عذر کمن راحا 
وذكر البي 45: أنه يدحل الحنة أقوام لم يعملوا حيرا لما حيل 
بينهم وبين ذلك» وكان أبو هريرة ط4 يقول لأصحابه: "حدثون 
عن رحل دحل الحنة م يصل قط؛ فإذا م يعرفه الناس سألوه: من 
هو؟ فيقول: "أصيرم بي عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن وقش ". 


(1) أحرجه أحمد ق المسند )۲۳٠١١(‏ عن أي هريرة خهه. وفيه: "قال الحصين بن عبد الرحمن 
-وهو أحد رواة الحديث- قلت محمود بن لبيد: كيف كان شأن الأصيرم قال: 
كان يأب الإسلام على قومه» فلما كان يوم أحد وخحرج رسول الله 4 إلى أحد 
بدا له الإسلام فأسلم فأحذ سيفه فغدا حن أتى القوم فدحل في عرض الناس فقاتل 
حن أنبتته الجحراحة قال: فبينما رحال بي عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم ق المعركة 
إذا هم به فقالوا: والله إن هذا للأصيرم وما جاء لقد تركناه وإنه لمنكر هذا 
الحديث فسألوه ما جاء به» قالوا: ما حاء بك يا عمرو؟ أحَدباً على قومك أو 
رغبة تي الإسلام؟ قال: بل رغبة تي الإسلام» آمنت بالله ورسوله وأسلمت ثم 


أحذت سيفي فغدوت مع رسول الله 4 فقاتلت حن أصابي ما أصابي. قال: نم 


ته الرياء من مفسدات الأعمال: 


وكما يؤجر الإنسان الأجر العظيم على نيته -حنَ لو تخلف 
العمل لعذر ما- فإن الأعمال والأقوال الظاهرة إذا لم تصحبها نية 
صالحة» فما تكون وزرا على صاحبهاء وقد تكاثرت الأحاديث 
ف الترهيب من مفسدات الأعمال» ومن أعظمها: الرياءء ففي 
الحديث القدسي: "اذهبوا للذين كنتم تراؤون في الدنياء 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء"'» وقي الحديث القدسي 
الآحر قال الله -تبارك وتعالى-:" أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترکته وش رکه" وني 
صحيح البخاري عن أسامة بن زيد طله أن البي يي قال: " يؤتى 
بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار» فتندلق أقتاب بطنه") 
فيدور جا كما يدور الحمار بالرحى؛ فيجتمع إليه أهل النار 


لم يلبث أن مات في أيديهم» فذكروه لرسول الله ع فقال: "إنه لمن أهل الجنة". 
وقد ذكره الميثمي تي جحمع الزوائد )۳٦۲/۹(‏ وقال: رحاله ثقات. 

(1) احرجه الإمام امد )۲۳۱۱۹۰۲۷٤٤۲(‏ من حديث محمود بن لبيد ه» وقد أورده 
الميثمي في جحمع الزوائد وقال: رحاله رجال الصحيح .اه وإسناده حسن لما في 
عمرو مول المطلب بن حنطب من كلام وقد قال فيه الذمي: صدوق. 

(2) احرجه مسلم (۲۹۸۰) من حديث أبي هريرة 4. 

اندلقت أقتاب بطنه: حرجت أمعاؤه من حوفه. 


عشرون طريقة لاریاء )= 
فيقولون: يا فلان مالك» ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنکر؟! فیقول: بلی» قد كنت آمر بالمعروف ولا آتیه وای 
عن المنكر وآتيه". 

کن ن افا ان دا غد ا 
بالمعروف وينهى عن المنكر» مع أنه مقصر في عمله» وهذا من الخطاً 
العظيم؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الشرائع الي يؤحر 
عليها العبد إذا نوى واحتسب» وإنما عوقب هذا الإنسان؛ لأنه يفعل 
المنكر الذي كان ينهى عنه ويترك المعروف الذي كان يأمر به؛ وهمذا 
قال: "ولا آتيه" يعيْ: المعروف» وقال: "وآتيه" يعيْ: المنكر؛ فلفعله 
ا وو ار دت ا العذاب . إن هذا الرحل قد أصلح 
الظاهر وأفسد الباطن» فهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه 
يترك المعروف» أو يخالف إلى ما ينهى الناس عنه» فيقترف الحرمات» 
فکان هذا عقابه» ولیس عقابه على أمره وخیه» وأما قول الله 
تمال: ج أتأمرون آلا بال وسن أحُسكم وام تون 
ا أف تَعَقلُونَ 4 [البقرة:٤٤]»‏ فإن المعئ: أن الله تعالى 
عاتبهم» ووبخهم وعاقبهم؛ لاهم يتركون الحق وهم يعلمون» 
ويعرضون عنه» بخلاف الذي يفعل ذلك عن جهل» فإنه إذا علم 


(1) احرحه مسلم (۲۹۸۹) من حديث أسامة بن زيد ظله. 


امتثل؛ ومذا ينبغي أن يعلم أنه حق على الناس أن يأمروا بالمعروف» 
ولو م يفعلوه» وأن ينهوا عن المنكر» ولو فعلوه. 

ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب 

فف الفا و 

فلا أحد بعد رسول الله ل معصوم أن يقع ني ححطأء وإنغا 
الواحب على الإنسان القيام بأربعة أمور: 

الثان: الأمر به. 

الغالث: ترك المنكر. 

الرابع: النهى عنه. 

فإخلاله بواحدة من هذه المقامات الأربعة» لا ببيح له أن يخل 
بغيرها؛ ولذلك يحب على من اقترف الحرمات أن ينهى عنهاء 
وإن کان يعملها. 

إذن فالرياء في الأقوال والأعمال» هو أحد الأدواء القاتلة 
ال با استحق هؤلاء النار والوعيد» فيكون ظاهر الإنسان العمل 


0 الأدواء: مفردها: داء» وهو المرض. 


الصال» أما باطنه فقد استقر على مراقبة المخلوقين ورضي بثوايهم 
من ثواب الله تعالى» فيكفيه ما يناله من الناس من الحمد والشناء 
كا قال الق الصر ى ره او وای ا یه ما 
أمته إلا منافق» ولا خافه إلا مؤمن"» يعي: الرياء والنفاق» فام 
کانوا يخشون أن ترد أعمالهم كما قال الله تعالى: ظ أن خبط 
P3‏ ن د ۳ 
1 عمللک وار ل تشَعرون 4 [الححرات:۲]» ولقد بوب البخاري 
في صحيحه بابّا» فقال: باب خافة الإإنسان أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر» ثم ذكر حديث أنس بن مالك طله: "أن البي ي افتقد 
ا ی ا و أنا أعلم لك علمه» 
فتاه فوحده حالسًا ی بیته منکسًا رأسه» فقال: ما شأنك؟ فقال: 
شر؛ کان يرفع صوته فوق صوت البي ب فقد حبط عمله» وهو 
من أهل النار . فأتى الرحل فأخبره أنه قال: كذا وكذاء فقال 
البى 4: اذهب إليه فقل له "إنك لست من أهل النار ولكن من 
أهل الجنة". 
(1) أخحرحه البخاري (۳۹۱۳)» ومسلم )١۹(‏ من حديث أنس خهه. قال الحافظ في 
الفتح: "کان رفع صوته ا ذکره رافظ الغيبة» وهو التفات» وکان 


السياق يقتضي أن يقول: "كنت أرفع صوق ..." اه. فتح الباري (۳۲۸/۷). 


س٦‏ عشرون طريقة للرياء 


کڪ عشرون طريقة للریاء ۷= 
الفصل التانى 
عشرون للرياء 

زل ا الا عة ا اا واا 
منه» ومن طرقه وأسبابه» E‏ وصوره» ونذکر منها عشرین 
طريقة» هي صور متنوعة للرياء : 

الطريقة الأولى: إظهار العمل: 

حيث يعمد بعض الناس إلى الحديث عن أعماهم» ونشر 
فضائلهم» فكلما قعد مقعدًا قال: فعلت كذا»ء وتصدقت بكذاء 
ويقول: أنا في الواقع لا أستطيع أن أقوم ف الليل أكثر من 
ساعتین» ولا أستطيع الصيام يوميًاء ولكن يكفيي صيام الاثنين 
والخميس؛ وهو بذلك یرید أن يعرٌض بذ کر قیامه وصیامه. 

ورما أظهر العمل؛ ففعله أمام الناس؛ حن يروه ويحمدوه 
عليه؛ وهذا كان الأصل في العبادة أن يسرٌّها الإنسان؛ لأن ذلك 
أقرب للإحلاص» وأبعد عن الرياءء قال البي 45 :"أيها الناس» 
صلوا في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة"© 


(1) أحرجه البخاري )۷۳١(‏ من حديث زيد بن ثابت ظك. 


س( )سے عشرون طريقة للریاء د 
وهذا كان السنة قي النوافل أن يصليها الإنسان في بيته سرًا؛ لأن 
0 و 
يصلى فيهاء وفيه تدريب للأهل والأولاد على الصلاة» وفيه بعد 
عن الرياىء ويستثن من ذلك النوافل الي تشرع فيها الجماعة» 
كصلاة الكسوف» أو الخسوف» أو الاستسقاءء أو العيدين - عند 
من يقول باستحبايهما- أو صلاة التراويح» أو ما شابه ذلك. 
ومثل و الصدقةء قال الله تعالى: ‏ إن ا الصَّدَ قت 
َيِعِمًا هى وَإِن تخفوها وَتوتوها الفقرآء فَهُوّ حو لڪ 4 
[البقرة:٠۲۷]»‏ فالأصل في الصدقة الإسرار» ولا يظهرها إلا إذا 
أمن على نفسه الرياء»ء ورأى أن في إظهارها حيرا ومصلحة» 
كحث الناس على الصدقةء أو إحياء السنة» أو إرغام العدو» أو 
ما أشبه ذلك من المقاصد الشرعية» أما إظهار العمل بغير ذلك 
فهو خحلاف امشروع. 
ومثل ذلك: من يتصدق أو يقوم بعمل حيري؛ لينشر امه في 
الصحف على أنه حسن كبير» أو متصدق عظيم» أو أنه تبرع 
بكذا» أو فعل كذا؛ أو ليسجل قي التقرير الرمي» فهذه الأشياء 


عشرون طریقة اریاء 
E EA a OTE E‏ 
الصدقة» أو دعوتمم إليهاء أو التنافس ي المعروف» أو إرغام 
العدو» أو ما أشبه ذلك» وقد تكون ضد ذلك إذا قصد فيها 
الرياءء والعبرة بعمل القلب» كما قال بيٍ: "إنما الأعمال 
بالنيات» وإنغا لكل امرئ فاا 
لد وهر الا ر 4 [الملك:١٠١-١٤٠].‏ 

0 الطريقة الثانية:الدعاوى الكاذبة: 


مثل أن يتشبع الإنسان ما لم يفعل» فيدعي ما ليس له» 
فيقول: إنه اججاهد المصابر» وصاحب المواقف المشهورة المشهودة» 
ورا زعم أنه حصل له اذى في سبيل الله تعالى وابتلاء وحن» فإذا 
تحدث مع من لا يعرفون تاريخه» قال: انا كنت أقول وكنت 
أفعل» وأنا أوذيت» وكنت وكنت» ویصبح کنتًا" يتحدث عن 
تاريخ مضى» قد يكون أكثره كذب وأقله صحيح» وإنفا يتشبع 


5 ی ر ا 
(2) الكني: الذي يحكي عن زمانه الماضي بکئت. انظر المعجم الوسيط (۸۳۲/۲). 


7ے عشرون طریقة للریاء د 
يذه الأشياء أمام الناس؛ حي يحظى بالجاه والمنزلة» وهذا 
أحبث من الأول؛ لأنه جمع كما يقول المثل: اا وسوء 
كيلة؟"'» فهو مراء وكذاب في الوقت ذاته» وقد قال البي ئل 
"الغشبع با م يعط كلابس وتي زور" ورعا يتتقل الإنسان 
من بلد إلى بلد آحر؛ فيقدم نفسه لأهل البلد الجديدء لا من خلال 
الأعمال الصالحة ال يعرفونه بماء ويثبت هم منها حسن بلائه 
وحهاده وصبره» ولكن من خلال القيل والقال» والدعاوى الفارغة» 
وکما قیل: 
والدعاوى ما لم يقيموا عليها 
بينات أصحاي ا أدعياء 


ومثله ما يفعله بعض التعالمين"» فيقول: أنا لازمت الشيخ 
الفلان» وأحذت عله من العلوم» وکنت من أحلص تلامیذه» وکان 


(1) الحَشف: أرداً التمر وهو مالم ينو فإذا ييس صلب وفسد؛ فلا طعم له ولا 
ا افاس ن ا و ال ای ی 
له کالشیص. لسان العرب .)٤۷/۹(‏ 

(2) أحرجه البخاري »)٥۲۱۹(‏ ومسلم (١۳٠۲)من‏ حديث أسماء -رضي الله عنها-. 

(3) المتعالم: الذي يحاول إظهار العلم. المعجم الوسيط .)1٤۷/۲(‏ 


عشرون طريقة للریاء )= 
يثرن على غيري ويقدميٰ» ويأذن لي في کل وقت. 

أعرف شخصًا» يدعي أنه يحفظ القرآن بالقراءات السبع» 
ويقول: تعلمت العلم على يد عدد من المشايخ» ويذكر أئمة العلم 
والفتيا والدعوة في هذا الزمان» والذي أعرفه من حاله أنه كذاب 
E E EA E E E a A‏ 
أن يكون عارفا بالقراءات أو غيرها. ورعا سلك بعضهم مسلكا 
أكثر حلقاء فتحدث عن علماء العصر - حصوصاً اموتى - و كأفم 
زملاؤه وليسوا شيوخه » فينسج القصص أو يدلسهاء فيقول: حدليٰ 
الشيخ » وقال لي » وأحبرن » واتصل بي » وسأليّ » ونحو ذلك نما 
يوحي بخصوصيته به وأثرته عنده » ولم یکن من ذلك شيء الا 
الباعث النفسي على إظهار صلة غير حقيقية ونسب ي العلم دعي » 
وعندما يوجد هذا النوع من المرض القلي ق المتتسبين للعلم فهو الداء 


الدوي . 
ا الطريقة الثالغة : رياء يطراً بعد إخلاص: 


أن يبدأ الإنسان العمل لوجه الله تعالى» فيصلي لله تعالى أو 
دف له تال او ید کر اله تعالى بصوته» فإذا علم أن الناس 


س( سے عشرون طریقة للریاء د 
مطلعون علیه» أو يراقبونه» زاد فی عمله» فأطال صلاته اکثر نما نوی» 
أو تصدق بأکثر نما نوی» أو ذكر الله تعالى زيادة على ما كان في 
أول الأمر» ومثل هذا ينبغي له أن يدفع الرياء عن نفسه» ويقول - 
كما علْم البي بي أبا بكر الصديق طل في دفع الرياء: "اللهم إن 
أعوذ بك أن أشرك بك شيا وأنا أعلم وأستغفرك لا لا 
أعلمه". 


ا ع کا 
فله إحدى حالين» الحال الأولى: إن كان هذا العمل يتجزأً كمن 
تصدق .مفتين» المعة الأولى لوجه الله تعالى» والحة الثانية رياء وسمعة 
» فا معة الأولى بلغت حلهاء والثانية لا يؤجر عليها؛ بل يأم. 

والثانية: إن كان العمل لا يعجرا -كالصلاة مثلاٌ-؛ فإنه لا 
يؤحر عليها؛ بل تبطل بسبب الرياء. 


(1) أحرجه البخاري في الأدب المفرد »)۷١١(‏ والحكيم الترمذي قي نوادر الأصول 
)۱٤۲/٤(‏ من حديث أبي بكر الصديق ده » وأحرجه أبو يعلى )٥۸(‏ من حديث 
حذيفة هه عن أبي بكر » قال الميثمي قي المحمع )۲۲٤/۱۰(‏ :رواه أبو يعلى من 
رواية ليث بن آبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة وليث مدلس وأبو محمد إن كان 
هو الذي روى عن ابن مسعود ك أو الذي روى عن عثمان بن عفان هه فقد 
وثقه ابن حبان وإن كان غيرهما فلم أعرفه وبقية رحاله رحال الصحيح اه. وقد 
صححه الشيخ الألباني قي صحيح الأدب المفرد .)٠١٤(‏ 


عشرون طريقة للریاء )= 

وعكس ذلك: أن بعضهم يخاف الرياء على نفسه» ويزداد 
خحوفه ويتعاظم حن يتحول إلى وسواس» ورا ترك العمل 
الصام؛ حشية الوقوع ني الرياء فهو كما قيل: "فر من الموت»› 
وقي الموت وقع . 

إن مقام الإحلاص الكامل هو مراقبة الله تعالى» والإعراض 
والانقطاع عن المخلوقين بالكلية» فلا يعمل من أحلهم» ولا يترك 
من أحلهم» وهذا يقودنا إلى: 
0 الطريقة الرابعة : ترك العمل من أجل الناس: 

حاء عن الفضيل بن عياض -رحه الله تعالى- قول شديد 
من برك العمل من أجل الاس قال رجه الد + ترك الحيل 
من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخحلاص 
أن يعافيك الله منهما" ومن ذلك أن بعض الناس يتقدم للمسجد» 
فإذا رآه الناس خحجل وخاف من الريایء فأصبح لا يأ إلا 
متأحرًا» ورا تفوته الصلاةء ثم يعتاد ذلك؛ فيصبح التبكير إلى 
اللسجد من أثقل الأشياء عليه» وبعضهم يقرأ القرآن ويحفظهء فإذا 
رآه الناس أو استمعوا إلى قراءته» أو دعوا له» حاف من الرياء 
N N RT‏ 


٥ے‏ عشرون طریقة لاریاء س 


معلمًاء أو داعية؛ فيترك ذلك حوف الرياءء وهذا من الخطاً 
العظيم» فإن العبد ينبغي أن ينقطع عن المخلوقين؛ فلا يترك شيئا 
واک کا ر ل ن ا ا ا 

ورعا كان من أسباب ذلك - أيضًا- أن العمل الذي عمله 
عظم قي عينه» كأن يخطب الحمعة» أو يتكلم بعد الصلاة بكلمات 
يسيرات» يأمر فيها .ععروف أو ينهى فيها عن منكر» فيخيل إليه 
-حينفذ- أن هذا العمل حليل» وأن الناس تتحدث بكلامه» وأنه 
أصبح حديث المجالس؛ فلذلك قد يدحله شيء من العحب فيحس 
ذلك في نفسه فيخحشى الرياء» ويرى السلامة والفكاك قي ترك 
العمل کله › فلا يخطب ولا يتكلم» وهذا شرك إبليسي قلعم » 
ولكن علاحه الحقيقي أن يعرّد نفسه القيام بالأعمال الصالحة» مع 
تحقيرها ف نفسه» وأن يعود نفسه على ألا يرفع بكلام الناس 
رأسّاء مع دوام الحاسبة على القصور والتقصير» ورؤية عيوب 
النفس» حن إذا وحد ثناء أو مدحًا لم يتقصده ولم يطلبه» فإن 
ذلك لا يضره» بل هو كما قال البي 4ٍ: "تلك عاجل بشرى 


عشرون طریقة للرباء ا 

لف 
0 الطريقة الخامسة: إظهار العبادة بأسلوب لطيف خفي: 

إن الإنسان قد يخفي العبادة ظاهرًا» لكنه يسعى إلى أن يعلمها 
الناس بأسلوب لطيف خفي غير مدرك» کمن يسبح سرا أو 
يستغفر سرا لكنه يحرك شفتيه بطريقة لافتة تدل على أنه في حال 
ذکر» أو يرفع a‏ 
الناس ومدحهم» وهذا مدحل خفي ودقيق» فإنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى فقد يفعل الإنسان هذا من غير 
قصد الرياء؛ فلا يضره ذلك» وقد يفعله يريد مراءاة الناس؛ فيكون 
قد جمع بين الرياء والتظاهر ای و کا و 
قولکم أو آجْهَرُوا به اندر عَلِيطٌ دات آلصُدُور @ ألا يَعَلَمُ 
N SE N‏ 

ومن ذلك: أن بعضهم إذا قرب إليه طعام» قال: اليوم 
الخميس» وكأنه بذلك يشير إلى أن من عادته صوم الخميس» 
والبي َل أرشد من دعي إلى طعام إلى أنه إن كان مفطرًا 


(1) أخحرجه مسلم )۲٦٤۲(‏ من حديث أي ذر ك. 


سا سے عشرون طریقة للریاء س 
فليأكل» وإن كان صائمًا فليدع هم" كأن يقول: بارك الله 
لكم في طعامكم وشرابكم وفيما رزقكم وما أشبه ذلك. 
0 الطريقة السادسة : التظاهر بالتواضع: 

قد يتظاهر الإنسان بالتواضع» وعيب النفس» ولومها وسبها 
وتوبيخهاء وينسب لنفسه النقص والعيب في كل مناسبة؛ فيقول: أنا 
مسكين» الله المستعان» ما عملنا شيئاء وإغا قصده إظهار التواضع؛ 
بل رعا سب نفسه» سواء اکان عن اعتقاد في نفسه أنه لا یری 
اه شيا أممن غر اعقات ولا وال طن حى باه العيطاة 
ويقول له: أبشر» قد بجوت من الرياءء وإنما سحبه الشيطان ثي الرياء 
على وجهه» بالمراءاة بالتواضع» وذم النفس وعيبهاء والواحب قصد 
الاعتدال» فلا يسب نفسه مظهرًا ذلك ولا يمدحها أيضًا. 


الطريقة السابعة: إظهار عيوب الآخرين: 
(1) أحرحه مسلم »)١٤۳١١(‏ وأحمد »)۷٦۹١(‏ من حديث أبي هريرة خهه أن البي عل 
قال: "إذا دعي أحدكم فليجب. فإن كان صائمًا فليصل» وإن كان مفطرًا 


فلیطعم". وقوله: "فليصل"» قال النووي: قال الجمهور: معناه فليذع لأهل الطعام 
با لمغفرة والب ركة ونحو ذلك. شرح النووي على صحیح مسلم .)١۳١/۹(‏ 


کس درون لرا لرا 0 


له یکون قد زکی نفسه بنجاته وسلامته من هذا العيب» الذي 
اتمم به غيره» فيقول: فلان -والعياذ بالله- لا يقوم الليل أبدًاء 
وفلان ما رأيته صائمًا قط» وفلان لا بود يده بالخير -على الرغم 
أنه أكثر مالا مي- ومراده أن يقول : أنا لست مثلهم» فلي حظ 
من صلاة وصيام وصدقة» ولو عقل لقال: 
لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها 
لنفسي من نفسي عن الناس شاغل 
أو يقول كما قال الشافعي: 
ل 
E ES‏ 
وعينك إن أبدت إليك معاًا 
فصنها وقل: يا عين للناس أعين 
وللعيابين والمغتابين طرائق وفنون في عيب الناس وغيبتهم؛ 
ليتميزوا بذلك عليهم» وليراءوا بأمُم أفضل منهم. قال شيخ 


الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : ومنهم من يرج الغيبة في 


قوالب شن . تارة في قالب ديانة وصلاح» فيقول: ليس لي عادة 
TEE EE‏ ا الغيبة ولا الكذب › وإنغا 
أحبركم بأحواله . ويقول : والله إنه مسكين» أو رحل جيد؛ 
ولکن فیه کیت وکیت .ورا یقول: دعونا منه» الله یغفر لنا 
وله؛ وإنما قصده استنقاصه» وا جنابه. ويخرحون الغيبة يي 
قوالب صلاح وديانة يخادعون الله بذلك» كما يخادعون مخلوقاء 
NS E es‏ 

ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه» فيقول:لو دعوت 
البارحة قي صلات لفلان؛ لما بلغي عنه كيت وكيت» ليرفع نفسه 
ويضعه عند من يعتقده. أو يقول: فلان بليد الذهن قليل الفهم؛ 
وقصده مدح نفسه» وإثبات معرفته» وأنه أفضل منه . 

ومنهم من يحرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب» ليضحك 


غيره باستهزائه وعاكاته واستصغار المستهزاً به. 


() (الفتاوی : ۲۳۷/۲۸) 


عشرون طریقة للرراء 1 

ومنهم من يخرج الغيبة قي قالب التعحب» فيقول تعجبت 
من فلان کیف لا یفعل کیت وکیت؟! ومن فلان كيف وقع منه 
کیت و کیت» و کیف فعل کیت و کیت» فیخر ج امه يی معرض 

ومنهم من يخرج الاغتمام» فيقول: مسكين فلان» غميٰ ما 
جری له وما تم له» فیظن من يسمعه أنه یغتم له ویتأسف وقابه 
منطو على التشفي به» ولو قدر لزاد على ما به» وریا یذکره عند 
أ ليتشفوا به . وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب 
والمخادعات لله ولخلقه . 

ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر» فيظهر 
في هذا الباب أشياء من زخحارف القولء وقصده غير ما أظهر. 
والله السا : 


0 الطريقة الثامنة: احافظة على الوجاهة والملمزلة: 


حينما يعرف الإنسان بين الناس» بأنه من أهل الخير 
والصلاح» فان النفس تحب کست الجاه عند ھؤ لاء الناس من 
هذا الطريق» ويخشى الإنسان أن تضعف منزلته» لو فرط في 


7 سے عشرون طریقة لاریاء س 


شيء» فيجاريهم ويباريهم في أشياء يفعلهاء أو يظهرها هم -لا 
تدیتًا-؛ لکن لیحافظ على مقامه عندهم» ورا تکلم ووعظ لا 
لأنه وحد ما يدعو إلى وعظ ؛لكن لشعوره بأنه ينتظر منه كلام 
ووعظ وأنه لا يحسن به الخروج من غير كلام ينصت له الناس» 
فلم يكن مقصوده ذلك لمعن الذي تكلم عنه ؛ بل مقصوده : أن 
يحافظ على شخصيته وحاهه» ومنزلته عندهم» وهذا مدحل 
غامض وحفي» فإنما الأعمال بالنيات» فقد يكون أراد وجه الله 
تعالى فيؤحر على هذاء وقد يكون أراد حفظ جاهه عند الناس؛ 
فليس له إلا ما نوی. 
0 الطريقة التاسعة : التحدث با يدل على التعبد: 

ومن ذلك أن يتكلم الإنسان ما يدل على أنه يفعل بعض 
الاعات كان هرل اذا ا كر اليد تادر ة اله نيدل به لسانت 
وأصبح طيعًا فى قراءة القرآن» خحاصة في قيام الليل» ومراده: أنه 
يفعل ذلك وقد جربه» أو يقول آخر: بعض الناس يظن أن قي 
الصيام تعبا ومشقة وكلفة» ومن حرب عرف أنه لا تعب فيه» 
ولا تكليف ولا مشقة» ومراده: أنه من أهل هذا الباب» ورعا 
انتقل عمله من ديوان السر إلى ديوان العلانية» كمن يقول: فلان 


کس ترون لرا لاء 0 


اُذن -البارحة- قبل الوقت بنصف ساعة» ومراده : أن من عادته 
القيام قبل الفجر؛ ومذا لما قال سعيد بن جبير لأصحابه: یکم 
رأى الك وكب الذي انقض البارحة؟ قال حصين بن عبد الرحمن: 
أناء نم استدرك قائلاً : أما إن م أكن في صلاة»ولكي لدغت . 
فنفى ما قد يتبادر إليهم من أنه كان يصلي» فقال: إن 
لدغت» فكان هذا هو السبب في عدم نومي؛ وذلك لما كان عليه 
السلف من ترك مدح النفس» وذكر المحاسن. وأصحاب هذه 
الطريقة» إن كان قصدهم الرياءء وحب امحمدة؛ فعملهم حابط» 
وإن لم يكن قصدهم الرياء؛ انتقل عملهم من ديوان السرٌ إلى 
ديوان العلانية» فيقل الثواب» وينقص الأحر. 
0ا الطريقة العاشرة: أن يرفع الإنسان نفسه فوق منزلته: 
فيعتني -مثلاً- يباب من أبواب العلم» ويخوض في دقائقه 
ومسائله» ويراجعه» ويحفظ فيه بعض النصوص» وبعض الأقوال 
وبعض الكتب» فإذا وحد المجلس كبيرًا تكلم» وقال: قال فلان» 
وقال فلان» موردا المسائل وأدلتهاء مع العناية بذكر الكتاب 


۳ یه بهذا اللفظ مسلم )۲۲٠١(‏ 


٣‏ سے عشرون طریقة لاریاء س 


والجحزء والصفحة» فيسرد ما يحفظه» وما مراده إلا أن يقول للناس: 
إنه عالم؛ ليشار إليه بالبنان» ثم يتكلم ما لا يعرفه من حوله من 
هذه الأمور» ورا تشدّق ببعض العبارات» الي لا تصلح إلا 
لكبار أهل العلم» فرعا قال : أنا أرى كذا وكذا» وعندي أن 
الأو كنت ر كيت 6 والنئ طهر ل والني :دهت اله ى 
هذه المسألة » وقلت... وما أشبه ذلك من العبارات» ال هى 
شأن أهل العلم» والتحقيق والنظر» وليست شأن الضعفاء 
والمبتدئين؛ وهمذا قال أحدهم : 

يقولون هذا عندنا غير جائز 

ومن انتم حن يکون لكم عند 

0 الطريقة الحادية عشرة: الوقيعة فى أهل العلم: 

إن بعضهم قد يغريه الشيطان في الوقيعة ف أهل العلم» أو 
الل عا وى ب بالف ان ر وای عل اکان 
ليقال رد على فلان» وأفحم علانًاء وناظر فلانًا فقطعه بالحجة 


(1) تشدق: لوى شدقه بكلام يتفصح. المحم الوسيط .)٠۹٥/١(‏ 


کس درون لرا لرا 0 


ليظهر الحدّب والحرص عليهم؛ فيقول : فلان -غفر الله لنا وله- 
قال كذا» وفعل كذاء وفلان -نعوذ بالله من الخذلان- وقع قي 
مثل هذاء ورعا أبدى بعض الشفقة وبعض الرحة» فقال: مسكين 
فلان» ابتلي بكذاء ورعا أظهر شيا من الإعراض» فإذا ذكر عنده 
هذا الإنسان أعرض عنه»ء أو قال: دعوه يستر الله علينا وعليه» أو 
ات ركوه لا شأن لنا به» أو أبعدونا عن الغيبة» وإنما مراده: تنقص 
هذا الإنسان» لكن بطريقة لبقة ذكية» لا يدركها إلا رباب 
الفقه . 


0 الطريقة الثانية عشرة: طلب العلم للشهرة: 

ومن ذلك أن يغري الشيطان بعض الناس بطلب العلم 
والتوسع فيه» وقصده أن يكون مفتيا يقصد للفتوى» أو علل 
يذكر اممه» أو مصنفا تتداول كتبه» أو داعية يجتمع الناس إليه» 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن البي #: إن ول من تسعر هم 
النار ثلائة» ومنهم: " ورجل تعلم العلم وعلمه» وقرأ القرآن 
فأ به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: تعلمت 
العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت» ولكنك 
تعلمت العلم ليقال عاي وقرأت القرآن ليقال هو قارئ؛ فقد 


قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حت ألقي في النار "“ وذكر 
مثله فى الجاهد والمتصدق رياء وسمعة. 

ثم إن مثل هذا الإنسان» الذي حعل له حاهًَا أو منزلة 
علمية» قد يسأل عن مسألة فلا يعرفها ولا يد ركهاء فيخشى إن 
قال : "الله أعلم"» أو "لا أدري"» سقطت مكانته أو هيبته عند 
الناس» وظنوا به الظنون» وأعرضوا عنه» فيقول العوام: كيف لا 
تعلم وأنت بمذه المنزلة؟ فلا يزال الشيطان والجهال يغرونه حى 
يفي بالجهل» فيتقحم النار ضالا مضلا 

وهذا لما صعد بعض أحد العلم المنبر» فسقل فقال: "لا أدري"» 
قال أحد الحضور: هذا ليس مقام لا أدري» هذا مقام العلماى 
السماء وقال الإمام مالك -رحه الله- : "إذا ترك العام لا أدري 
اأصيبت مفاتله" : 
لا الطريقةالنالنةعشرة:إظهارا خشوع 
إن الشيطان قد يغري المصلي-أحياناً-بإظهارالتواضع والتخحشع 
والتصنع ق ذلك > فیقبض يديه › ويرفع کتفیه» ويطأطىء 


(1) أحرحه مسلم )۱۹۰٥(‏ من حديث آبي هريرة ل 


سے عشرون طریقة لاریاء 


زات تاعا ارتا في حال من التصنع والتكلف م ترد 
يما سنة» ولم تصدر عن إخحلاص » قال عبد الله القرشي: نظر 
عفر بن الطاب إل اب ةه تكن راق الماد 
E‏ 
القلب فمن أظهر للناس خحشوعاً غير ما قي قلبه فإنما أظهر نفاقا 
على نفاق“ والسنة في ذلك معروفة: النظر إلى موضع 
السجود» ووضع اليدين إحداهما على الأحرى -اليمن على 
اليسرى- على الصدر» أو على أعلى البطن» كما هو مذهب 
ماهير أهل العلم» وجاء فيه حديث وائل بن حجر» وهو أصح 
ما ورد في هذا الباب”"» وأن يعتدل الإنسان ف قيامه وقعوده 


و رکوعه وسجوده کما کان هدي الڼي صلی الله عليه وسلم. 
ورا حاء الشيطان إلى القارئ فأغراه بالبكاء؛ حي يخشع الناس 
لقراءته » ويبكون لسماع بكائه» و كلما كثر الجمع زاد ق البكاء » 
أحرجه الدينوري في احالسة رقم ٠١۹۲۰۳٤۳٤‏ 


(۲)أحرجه ابن حزيمة )٤۷۹(‏ » من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأصله عند مسلم )٤۰۱(‏ 
بدون لفظة " على صدره 1 


سا سح عشرون طريقة للریاء س 
وقطع القراءة » وأما ف دعاء القنوت فإنك راء وسامع العحب من 
الإغراب قي الدعاء والتشقيق والتفصيل؛ لاستحلاب الدموع 
واستقطار البكاء“ » ورا قرأ آيات عظيمات» فيها الوعد 
والوعيد» والزجر والتهديد والتحويف» فما يبكي ولا ببّكي» فإذا 
جاء دعاء القنوت معت الصياح والنواح» والبكاء والعويل. 


قال ابن الجوزي - رجه الله - في كتابه النفيس (تلبيس 
إبليس) :ذكر تبليس إبليس قي التخحشع ومطأطأة الرأس وإقامة 
الناموس : إذا سكن الخوف القلب أوحب خحشوع الظاهر» ولا 
يعلك صاحبه دفعه » وإنما المذموم تكلف التخحشع والتباكي 
ومطأطأة الرأس ليرى الإنسان بعين الزهد» والتهيو للمصافحة 
وتقبيل اليد ورا قيل له ادع لنا بفتهيأً للدعاء كأنه يستنزل 
الإحابة» وقد ذكرنا عن إبراهيم النخعي أنه قيل له: أدع لناء فكره 
ذلك واشتد عليه. 

وكان في الخائفين من حله الخوف على شدة الذل والحياء 
فلم يرفع رأسه إلى السماء وليس هذا بفضيله؛ لأنه لا خحشوع 


انظر رسالة الشيخ بكر أبو زيد عن دعاء القنوت » ففيها ار عن هذا لر . 


کس رون لرا اراب 0 


فوق حشوع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وي صحيح 
مسلم من حدیث آي موسی قال کان رسول الله = صلی الله عليه 
وسلم کا ما يرفع رأسه إلى السماء“ . وقي هذا الحديث 
دليل على استحباب النظر إلى السماء لأحل الاعتبار بآياتماء وقد 
قال الله -تعالى- ر أو م يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها) وقال 
( قل انظروا ماذا تي السموات والأرض )» وقي هذا رد على 
المصوفين فإن أحدهم ببقى سنين لا ينظر إلى السماء تخاشعا 
وتذللاً بزعمهم .وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : لم يكن 
اأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- منحرفين ولا 
متماوتين» وكانوا يتناشدون الشعر في جالسهم» ويذكرون آمر 
حاهليتهم » فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر دينه دارت 
ا E‏ و کی ا 
تنفس عند عمر بن الطاب كأنه يتحازن فلكزه عمر» أو قال: 
لكمه . وعن عاصم بن كليب الحرمي:قال لقي أي عبد الرحمن بن 
الأسود وهو مشي وكان إذا مشى بمشي جنب الحائط متخحشعا » 


فقال أي: مالك إذا مشیت مشيت إلى جنب الحائط: أما = والله- 


رجه مسلم ( )۲٥۳۱‏ .ي ناء حديت. 


إن عر إذا مشن لشديد الوط على الأرض» هرر الضصوت 

.وقال ابو خحيثمه : قالت اا ت عد ا ورات فان و 

ف المشى ويتكلمون رويد فقالت: ما هذا ؟ قالوا: نساك. قالت : 

کان -والله- عمر إذا تكلم أسمع» وإذا مشى أسرع وإذا ضرب 

أوجع» وهو الاسك قا :اھ عا 

0 الطريقة الرابعة عشرة: استعظام بعض الأعمال الظاهرة 
ولو كانت خلاف السنة. 


إن من الناس من يعظم ني عينه عمل من الأعمال الظاهرة» 
ويغريه الشيطان هذا العمل» حي ولو كان هذا العمل حلاف 
الست ار ادف الشرهة سنا فرعا لى يعض الشبابت 
بالجهاد في سبيل الله تعالى» والجحهاد عمل عظيم» حن قال البي ئل 
-كما ي الصحيح-: "إن في الجنة مثة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض"") وقال ييي عن الإسلام: "وذروة سنامه: الجهاد في 


(۱) تلبيس إبليس (۲۸۳-۲۸۰) من الطبعة المنبريه 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۹۰) من حديث أي هريرة ك. 


شل ا اوخل اله تحال اهاد د من أعظم الأعمال» كما 


قال: % اعم سقاية حاجٍ وَعِمَارَة المَسشجد امن 
بالل ولور لاخر وَجَهَدَ فی سيل آل اشوین دد آل 
وله لد دى اَلْقَوَمَ اَلطَايِينَ ‏ ري الذين ءَاموأ وهَاجروا 
هدوا فى سيل أنه ياموم وشيم ۾ عم دَرَجَة عند آله 


ور و ۸ سوو 
2 


اوك هم آتفايژون | @ € یبشرهم رهم بِرَحمَة مِنه وَرضوَنِ 


وَجَستوهُم فہا دعم مُقَيءٌ ج خالدين فما أَبَدَا إن آله 
عند اج عطية) 
[التوبة:۹١-۲۲].‏ 


فالجهاد باب عظيم من أبواب الحنة؛ ولكن الجهاد له 
ضوابطه وأسبابه وشروطه» والمحاهد ينبغي أن يتعلم أحكام 
الجهاد؛ حي يعلم كيف يجاهد» وأين يجاهد» وميَ يجاهد» وتحت 
أي راية يجاهد؟ كما أن الحاهد لابد أن جاهد نفسه على صلاح 
النية» فكم من قتيل بين الصفين والله أعلم بنيته» وني الصحيحين 
من حديث أبي موسى خلب أن البي ئ4 قال: "من قاتل لتكون 


(1) أخحرجه أحمد )۲٠٠١٤١(‏ والترمذي »)۲٦۱٦١(‏ وابن ماحه (۳۹۷۳) من حدیث 


كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" 

وقد قتل رحل مع البي ي فقال: "إن رأيته في النار"" م 
ذكر أنه رآه يعذب في بردة غلهاء وآحر قاتل مع البي ل فلما 
اشتدت جراحه » وصح صل سیفه بالأرض « وا على 
صدره ثم اتکأً عليه» حي حرج من ظهره*“» فمات » وقد احبر 
البي - صلى الله عليه وسلم - أنه في النار -والعياذ بالله تعالى-. 

إذا لابد من تصحيح النيةء ولابد من العلم والمعرفة. 

ولقد كانت ملحمة الجهاد الي سطرها أبناء الصحوة 
عظمية» سطرت فيها أعظم آيات البطولة والشجاعة» والاستعلاء 
على الدنياء فقد رأينا الشباب الذين غرقوا في الملذات والترف» 
ينتزعون أنفسهم انتزاعا» ويذهبون من الرفاهية والنعيم » والراحة 
والدعة؛ بل من أماكن اللهو واللغو واللعب مع أقرانمم وزملائهم؛ 
حن ببحثوا عن للموت يي سبيل الله تعالى» على ثرى وجبال 


(1) أخحرحه البخحاري (۱۲۳ » ۲۸۱۰)» ومسلم )٠۹١ ٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري لك . 
gS 2)‏ بن الخطاب دل 

ذباب السيف: حد طرفه الذي بين شفرتيه. 

أحرجه البحاري (۲۸۹۸)» ومسلم(۲١۱)»‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي 


رضی الله عنه. 


سے عشرون طرق للریاء 


أفغانستان»وفلسطين» والشيشان والبوسنة وغيرهاء وفي ذلك 
أقاصيص و بطو لات» امتلأت با بطون الكتب والأشرطة. 


وهذا مصداق ما أخحبر به البي ييل من أن الجهاد قائم إلى قيام 
الساعة» على رغم كل الظروف. والتخحلف الذي تمر به الأمة؛ 
اف و ی ا 
عنهما- أن البى ي قال: "لا هجرة بعد الفتح»› ولکن جهاد 
ا (Dm N hu‏ 
ونية» وإذا استنفر ةع فانغروا : 

ولكن ينبغي أن يعلم أن الجهاد لابد فيه من إذن الأبوينء 
فبعضهم قد يخرج للجهاد دون إذن الأبوين» ولا سل البي ئل: 
"أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتهاء قال: ثم أي؟ 
قال: بر الوالدين» قال: غ أي؟ قال: الجهاد في سبيل ایڑه ٩"‏ 
فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله تعالى» "وحاء رحل إلى 
البي ل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم» قال: 
يا رسول الله إني حت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار 
(1) أخرجه البخاري (۲۷۸۳۰۲۸۲۰) ومسلم )۱۳٣۳(‏ من حدیث ابن عباس ظل. 
(2) أخرجه البخاري »)٥۲۷(‏ ومسلم (۸) من حديث عبد الله بن مسعود ك. 


(3) حرجه البخحاري (۳۰۰۹)» ومسلم )۲٥٤۹(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


الآحرة» ولقد اتيت وإن والدي ليبكيان قال: فارجع إل 
فأضحکھما کما اُبکیتھں"'. 

فبعضهم قد يأتيه الشيطان من حهة هذا الأمر الذي هو 
O A SS E‏ 
غيرها آلزم منها وأوحه» فيغريه بذلك حي یت رکه» ورا زین له 
أن هذا الأمر فرض عين» وهي من المسائل العويصة» التي لا 
يستطيع أن يفي فيها إلا أئمة أهل العلم» ورا عاب بعضهم من 
لا يفعل ذلك ولا يعمله» وعده من القاعدين. 

ورا تحدث بعضهم عن مشاهد الجهاد فقال: رأيت 

کذا وفعلت کذا وحصل ل من الكرامات کیت وکیت» 
ورا ادعى بعضهم ما ليس له» وقد رأيت أحدهم -مثلاً- وقد 
ربط يده» وزعم انه أصيب قي إحدى المعارك ولا تحققت منه 
تبن لي أنه كان يتشبع ما لم يعط» ويدعي ما م يحدث له. 

EL SE E E a 


حاصة قي ميادين الجهاد. 


(1) أحرحه ابو داود )۲٥١۲۸(‏ والنسائي )۱٤۳/۷(‏ » وابن ماحه (۲۷۸۲) والحدیث صحیح. 


سے عشرون طرق للریاء 


حداف عبدة بن تمان المروزي فقال : حرجنا مع جماعة 
الروم » فقام رحل من الروم قوي شديد بأسه » لايعرض له أحد 
من المسلمين إلا ضربه بسيفه» حي حخافه اللسلمون ج و 
فتصدى له رحل ملثم من بين المسلمين» فعرض له فضربه حى 
قطعه» ثم انصرف إلى المعسكر وهو ملثم» قال: فأقبلت عليه 
ففتحت لثامه وأزلته؛ لأنظر من هوء فإذا هو الإمام الجهبذ الفقيه 
اغف ادق داه تارف فكب لذلك عضا خديد 
وقال: حن أنت يافلان تشنع علينا؟! (أي: تشهر بنا وتفحنا 
بأعمالنا) فانظر كيف سعى إلى التستر بعمله وعدم إظهاره غم 
انظر كيف قدر واستطاع أن يجمع بين الأعمال الصالحة كلها 
من العلم والفقه»ء والجهاد والصدقة» وغير ذلك من الأعمال 
الصالحة. 
0 الطريقة الخامسة عشرة: إظهار الغيرة على الدين: 

ومن ذلك -أيضًا- أن بعض الصالحين یتکلم على اهل 
المنكرات والمعاصي» فيطيل في ذلك» ويصف ويفصل ويتباكى» 
ورما سب وشتم وتوعد» وبالغ ق ذلك أتم المبالغة» وكأن مراده 
أن ول ا ديد الغرة عل اشرات خد الغف له 


تعالى» ورسوله بي والمؤمنين. وما يدري أن ما يتلبس به في هذه 


الحال من الرياء والتسميع أعظم من كثير من هذه المنكرات الي 
يتعالن بإنکارها . 


0 الطريقة السادسة عشرة : إظهار الغفلة عن المظهر: 


ومن المداحل الخفية للرياء: الغفلة عن المظهر» فرعا أغرى 
القيطان انان بان باقع الرازه مدل الاب 
متظاهرًا بالتزهد والتواضع وما أشبه ذلك والسنة أن يعتيٰ 
الإنسان .عظهره» فقد كان البي 5 يعت بشعره» ويسرّحه ويطيبه» 
وروي أنه می عن الادّهان إلا غب" (أي: يومًا بعد يوم بلا تكلف). 


کک روي عنه انه قال: "من کان له شعر فلیکر مه" » 
والذي يليق بالداعية» وينبغي أن يحرص عليه» أن يكون حسن 
الثياب» حسن اهيئة» حسن الشعر» حسن اللظهر» طیب الرائحة» 


(1) آحرجه أحمد »)۱٥۷۹۳(‏ والترمذي »)۱۷۰٩(‏ وأبو داود »)٤٠١۹(‏ والنسائي 
)٠٠٥١(‏ مرفوعًا» من حديث الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل خب وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 

(2) أحرجه أبو داود »)٤۱٦۳(‏ والحاكم )۸٤۸٥(‏ من حديث أبي هريرة فهه. قال 
امناوي في فيض القدير :)١١٤١۹(‏ رمز لحسنه - أي السيوطي- وأصله قول ابن 
حجر في الفتح: إسناده حسن» وله شواهد من حديث عائشة رضي الله عنها في 

الغيلانيات» وسنده أيضاً حسن. اه. 


سے عشرون طرق لاریاء 


ویعتني بتسریح شعره وتصفیفه» وتزیینه ما لا يضیع وقته» أو 
يفضي به إلى الانشغال بذلك» والانمماك فيه؛ ولكنه يحفظ له 
هيثته وحسنه» وبعده عن كل الأشياء الي يعاب ها. 
0 الطريقة السابعة عشرة: اصطناع غض البصر: 
ومن ذلك إظهار الإعراض» وغض البصر» فإذا رأى الإنسان 
امرأة -مثلاً- أو شيا ما ينبغي أن يغض عنه بصره» طأطاً رأسه» 
و الطلوب: عض البض ل طاطاة الرس و الاه ,بخضن, البضن 
وكل ذلك من التصنع والتزكية؛ بل رعا دعاه الشيطان إلى 
ا النظر ٍ بمنة يسرة» قال الله تعالى: ط يَعْلَم خايتة 
الاأعَيْنِ وما فی لصدور 4 
[غافر:۹٠].‏ 


الطريقة الفامنة عشرة : إغراء الناس بترك العبادة مخافة النفاق: 


ومن أعظم ذلك إغراء الشيطان بعض الناس بترك العبادة؛ 
فاا گر اها ا کار اه ال ای کی کون 
AEE RAT‏ ولكنه بمارس بعض المعاصي سرا» 
کالنظر أو ما أُشبه ذلك من الذنوب ال ل ن رف 
منهاء وأن يقلع عنها عاحلاً أو آحلا- بإذن الله-» فلا يزال 


س٦‏ سے عشرون طریقة لریاء س 
الشيطان به؛ حي يقول له: أنت منافق؛ لأنك تتظاهر 
أمام الناس؛ ولكنك تعمل E E EN‏ من أن يقنع 
نفسه بترك المعصية» والإقلاع عنهاء وابجاهدة في ذلك؛ حى 
يستقيم على الخير» فإن الشيطان يغريه بترك أعمال الخير» وترك 
جحالسة الصالحين» أو الصلاة أو التعليم أو الإمامة» ولا يزال يقول 
له: لا يليق بك أن تحمع بين هذا العمل الصالح الظاهر» وهذا 
العمل الخبيث الباطن» ولو علم الناس ما تعاني وتفعل وأنت في 
حلوتك وسرك؛ لبصقوا عليك وابتعدوا عنك وأعرضواء فلا يزال 
الشيطان به» حي يترك الأعمال الصالحت والله يقول: ‏ وَأقّر 
ألصَلوة طَرَئي الا وَرَقًا مَنَ الي إِنَ احست يُذهينَ 
السَيعَاتِ ذلك ذكرّى للذاكرين 4 [هود:٤١١].‏ 

الطريقة التاسعة عشرة: اعتزال الناس والإعراض عنهم: 

ومن هذا: أن يعرض الإنسان عن الناس» ويعتزهم وببتعد 
عنهم» يظن بنفسه أنه حير منهم» فهذا لو اعتزهم وقال: أحشى 
أن أضرهم» أو أسيء إليهم أو أظلمهم؛ لكان لذلك وحه» كما 
كان الإمام أحمد- آخر عمره- لما ابتعد عن الناس بعض الشيء» 
وت ركهم إلا قليلاء فقالوا له: يقال يا إمام إنك زهدت قي الناس» 
فقال: "من أنا حي أزهد ق الناس» إنا الناس هم الذين زهدوا في" 


کک عشرون طریقة للریاء ۷ئ6 
لكن المذموم أن يزهد في الناس استعلاء عليهم وذمًا هي واستکبارًا 
عن مخالطتهم؛ ثناء على النفس» وإعجابا وإدلالا بعمله» وذمًا وعيبًا 
للناس» و"من قال: هلك الناس» فهو أهلكهم". 
0 الطريقة العشرون : الاغترار بطاعة عابرة: 

قد يغري الشيطان الإنسان بطاعة عابرة» من بكاء أو غيره» 
فيظن أن ذلك يكفيه» ورا رأى بعض العوام» أو بعض الناس» بكوا 
في رمضان قي السنة مرة» أو حضروا صلاة التراويح أو القيام» أو ما 
أشبه ذلك» ثم قال هم الشيطان: لا يض ركم ما عملتم بعد ذلك قط 
فجرّهم وحرأهم على المعاصي» نسأل الله أن يكفينا وإياكم شر 
الشيطان وش ركه» ونعوذ بالله من أنفسنا وسيقات أعمالنا. 


3 %* 3% 


(1) أحرحه مسلم )۲٦۲۳(‏ من حديث أي هريرة كك 


وک حتام هذه الرسالة» نرجحو أن نکون قد وفقنا ق إبراز 
بعض الطرق الى يتسلل من حلاها الرياء إلى النفس» فیفسد 


ا أن يوفقنا 8 جیعًا 


الأعمال» ويضيع الثواب والأجر» راجين الله 
إلى الإحلاص» وأن يبعدنا عن الشرك والرياء ما علمنا منه وما م 
نعلم» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وآحر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالين» وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا حمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 


3 %* 3% 
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